
 الحقيقة والمجاز عند الأصوليين: قراءة تفكيكية 

 ٢٠٢٣( لسنة ٣( الجزء)٣المجلد الثالث والعشرون، العدد ) مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية ،                

 
  

 

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة البحث

تقويض الأسس التي ارتكز عليها الخطاب المعرفي عن طريق تعمد القراءة التفكيكية إلى  

من دون أية محاولة لإعادة   وتركه مفككا    ،المؤسَّس عليها  ةبنيالورصد الخلل في    ،سؤال النص 

ومن   ؛حت ِّم استدعاء الركائز نفسهاي   تةلأن اعتماد أنموذج قائم على ركائز ثاب  ؛تأسيس أنموذج آخر

 لتفكيك آخر.   ثم يكون ذلك الأنموذج مشروعا  

اعتمدت القراءة في هذا البحث خطاب الحقيقة والمجاز عند الأصوليين، فبدأت بالأصول  

للخطاب  تكوينه  ،التأسيسية  وأصل  النص  بين  بالعلاقة  بفبدأ  ،متمثلة  واختلاف  ت  المواضعة 

طبيعتها في  وعلاقة    ت وانته  .الأصوليين  بالهوية  المواضعة  علاقة  في  التصور  ذلك  نتائج  إلى 

بالوظيفة التعاقبية    ،الاستعمال  على  المبني  التصور  وتفكيك  والمجاز  الحقيقة  ثنائية  عن  للكشف 

، والكشف عن الصيرورة اللغوية قبل الكتابة التي استطاعت  الزمنية في أصل نشأة المصطلحين

   إزاحة المركزيات وتأسيس مركزيات بديلة.

Abstract: 

Deconstructive reading intends to undermine the foundations on 

which cognitive discourse is based by questioning the text, monitoring the 

flaw in the structure upon which it is based, and leaving it disassembled 

without any attempt to re-establish another model. Because adopting a 
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model based on fixed pillars necessitates calling on the same pillars, 

subsequently, that model becomes a project to dismantle another.  

The reading in this research adopted the discourse of truth and 

metaphor according to the fundamentalists. It began with the foundational 

principles of the discourse, represented by the relationship between the text 

and the origin of its composition. Then, it begins with the comparison and 

the differences between the fundamentalists in their nature. It concluded 

with the results of that perception in the relationship of placement with 

identity and the relationship of use with function to reveal the duality of 

truth and metaphor, dismantle the perception based on temporal succession 

at the origin of the emergence of the two terms, and reveal the linguistic 

process before writing that was able to remove centralists and establish 

alternative centralists. 

 توطئة  

  ة وظيف  التفكيكية تتخذ المقولات    ،للمنتج المعرفي   ةفي محاولتها البحث عن الجذور المقوض 

  بوصفه منتجا    ،فالنص   .له  سةالمؤس ِّ تقوض المقولات    ةستراتيجي اب  متسلحة  ،داخل النص   الحركة

وهذا   ،قبله  ةتكون مؤسس  ،فيه  ةبما يدعيه من امتلاك عناصر موظف  ؛يحمل جذور تفكيكه   ،معرفيا  

بوصفها    ،التفكيكيةن  إ  .فيه  الرئيسةالمكونات    ةالتي تؤسس هوي   الضديةصح عنه العلاقات  فما ت

عامد   ةهي حرك  ،ةاستراتيجي النص   ةتنساق  فقط    ،وراء  "بمقدورها  تتحدث ضمن  أوهي   لغة ن 

هو افتراض ميتافيزيقي   ،و مفهوم قبل النص أفكل افتراض بوجود مرجع   ؛(1) الشيء الذي تنتقده"

و الحضور الصامت للمفهوم في الوعي بمعزل  أ  ،يدعي الحضور النقي للمرجع بوصفه موضوعا  

وهنا يظهر العالم بمعزل عن    .شياء المحرضة على وضع اللغةالأ  ةنها حديث عن هويإ   .عن نسقه

ومن ثم    ؛وهكذا تعمل الاستراتيجية التفكيكية على نفي هذا الادعاء  . نسان وبمعزل عن الكلامالإ

  ، فلا "وجود لمفهوم يكون بذاته وفي ذاته ميتافيزيقيا ؛تقويض المفهوم الكلي المفارق الموجود قبليا

 .(2)طاره"إي خارج كل العمل النصي الذي يدخل في أ
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  ة نها مبنيأرية  ذ تدعي المنطقية الصو  إ  ؛(3)   سس وليس هدمهاالأ   ةلى خلخلإتعمد التفكيكية   

بما هي    ،سس تفقد النسق المنطقي سلطته بادعاء الحقيقةالأ  ةفخلخل  ؛(4) ةعلى نسق بديهيات متعالي

  ة هي ثنائي   ةمتعارض   ةني على ثنائينص ب    ةل ئهكذا انطلقت القراءة في مسا  .و واع  أ  حضور متعال  

صولي الذي حاول تأسيس  رية في الاشتغال الأويمكن رصد تلك المقولة الصو    .الحقيقة والمجاز

ومن ثم    ؛على وفق تلك الثنائية المتعارضة  ،بوصفه مصدر تشريع  ،منهج لقراءة النص المقدس

من خلال استدعاء نص يكون    ،البحث المحموم عن العلاقة المائزة للاستعمال الحقيقي عن المجازي

تنحرف عن إنشائية  مكان توليدي للعلاقات الإنشائية التي قد  إغفال كل  إو  ،على الاستعمال  ةعلام

 نساني.في العرف الإ ةراكز ةو منطقيأ ة،سابق

لى البدايات المفترضة إكان العود    ،صول التأسيسية لتصور الحقيقة والمجازولهيمنة الأ 

اللغوية  ؛حتميا  مرا  أ المواضعة  طبيعة  خلال  من  الثنائية  جذور  عن  فتفكيك    ؛للكشف 

المقولة في حقل الاشتغال الأإيؤدي    ،التأسيسية   صولالأ تفكيك  القراءة   .صوليلى  وهكذا بدأت 

لتكشف    ،وما تنتجه من علاقات داخل النسق اللغوي  ،لى المقولات إصول لتنتهي  المقوضة من الأ 

 . و مجازيا  أكان  عن طبيعة الاستعمال حقيقيا  

سؤال المركزيات التي تؤسس    ،ينطلق من السؤال  ة،قراء  ةبوصفه استراتيجي ،ن التفكيكإ 

وليس هناك    . ر النص المقروءدواتها بتغي  أولهذا السؤال وظيفته المرنة التي تتغير صيغتها و   ،النص 

فيغادر   ،فهو فعل تقويض لا يستعين بالأدوات ذاتها لإعادة البناء  ؛من تأسيس بديل يجيب عن السؤال

ن كل تأسيس بديل هو  إذ  إ  ؛ن تكون دعائم لإعادة تأسيس مركزية بديلةأسس مفككة لا تصلح  الأ

 يدعي امتلاك الحقيقة.  بديلا   مركزيا   لذلك لا تقدم التفكيكية مشروعا   ؛خرآمكان لتفكيك إ

 المواضعة اللغوية 

الإ  الهاجس  اللغويأعن    باحثا    ،نسانيينبري  التكوين  لاهوتية    ،صل  برؤى  و أفيستعين 

صل اللغة وجود تاريخ أولا يدعي الباحث في    . نشأت بها اللغةح الكيفية التي  مبادئ منطقية ترج  

ما يملكه تفسيرات ميتافيزيقية عن الحضور    بل جل    ،صل الوضعأ عن    ن يكون كاشفا  أ حقيقي يمكن  

 ؛الوضع  ةد بالكلمة المنطوقة لحظذلك الحضور الذي تجسَّ ،  و المدلول في الوعيأ النقي للمرجع  

ر هؤلاء  يرجح  رؤيألذلك  عليه  تنبني  بني  ة،معرفي  ةيا  عنها  الأ  ةتكشف  باتصال  صول  المعرفة 

المعرفيالمؤس ِّ  بالمقولات في حقل الاشتغال  البدء    ،سة  بتلك الأب وعليه لابد من  يتمثل  الذي  صل 

 و يعيه. أ تفصح عما يراه  ،تواصل ةداأبوصفها  ،نسان الكلمةاللحظة المتخيلة عندما نطق الإ
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فضت أصول بالنتائج التي  تلك الأ  ةالتأسيسية للغة ينطلق من علاقصول  الأ  ةن حتميه قراءإ 

 .(5)ةقاصر ةسة لها قراءصول المؤس ِّ من دون البحث في الأ ،للمقولات  ةفكل قراء ؛ليهاإ

 الحضور النقي للشيء في ذاته   التوقيف: 

من هذه الفجوة  تتأتى     ،نسانييحدثها التصور الميتافيزيقي المهيمن على الفكر الإ  ةثمة فجو 

ينماز بحضوره النقي خارج    ةتعاقبي اللغوية بين المرجع الخارجي الذي  العلاقة في أصل النشأة 

تأسيس     ةيكشف عن لحظ  ،بما هو حضور منطقي متمركز حول ذاته  ،والصوت المنطوق  ،الوعي

 الدال. 

هي علاقة تغفل دور الوعي في إنتاج   ،النطق بالصوت   ةلحظ  أن العلاقة الإحالية التي تنشإ 

النقي   ؛اللغة لا تسبقه أية محاولة لتأسيس مفهوم    ،على النطق  بوصفه محرضا    ،فحضور الشيء 

بالدال  ،للشيء النطق  بعد لحظة  المفهوم  يتجلى  بالتوقيف   .بل  القائلون  تبناه  ما  نه تصور  إ  .وهذا 

ره الماهية بعد فصلها عن  ي  ص إذ إن "المعنى هو ما ت  ؛ينطلق من رؤية أرسطية لحظة ظهور المعنى

الوعي تقتضي    ةولحظ  ،فالأصل هو الشيء  .(6) الشيء المرجعي المادي وشدها إلى الكلمة بإحكام"

لذلك    ؛لينتج عنه المدلول  نقيا    يتفاعل فيه الصوت مع ذلك الشيء الذي يحقق حضورا    إحاليا    نمطا  

ن الوعي ناتج عن تلك العلاقة إبل    ة،سمؤس ِّ   ةبما هي لحظ  ،الوعي  ةيهمل القائلون بالتوقيف لحظ

 الإحالية الناتجة عن اتحاد الشيء في ذاته بالمنطوق. 

صوليين  ي نشاط لغوي في جدل بعض الأوالمدلول السابق لأ   ، الوعي القبلي  ةتتجلى معضل 

استحال بالتوقيف  ةوحديثهم عن  والقول  يؤسَّ لأ   ؛الاصطلاح  التوقيف  الإشارية  ن  العلاقة  على  س 

وهذا  .لهامو الإأ  ،بوصفه موضوعا للإشارة ،لهام بإزاء حضور المرجع الخارجيو الإأ  ،المحضة

والرازي حزم  ابن  تبناه  قبلي  ، ما  يحتم  زمنا  لأ   ؛الوعي  ةفالاصطلاح  هناك  يثير    سابقا    ن  للوضع 

كان  أوعن الكيفية التي اتفقوا بها على الوضع سواء    ،التساؤل عن حال المصطلحين قبل الوضع

وهذا الاتفاق    .عليها  وااتفق  أن يكونوا قد م بإشارات لابد من أ  ،الوضع ة الاتفاق بكلام يصادر فرضي 

ِّ  ن التواصل عند القائلين بالتوقيفإ  .(7)سوى الكلام  ةلا يمكن رصده بوسيل القائلين    ةنظري ض يقو 

لى الاصطلاح على ذلك إنسان غيره  "فالاصطلاح عليه متوقف على ما يدعو به الإ  ؛بالاصطلاح

بالاصطلاحإف  ،مرالأ كان  التسلسل  ؛ن  ممتنع  ،لزم  التوقيف"  ،وهو  غير  يبق  اإو  ،(8) فلم    لقولن 

 مما يلزم التسلسل في الاصطلاح. ،وجود اصطلاح قبلي ،الوضع  ةلحظ ،الاصطلاح يفترض ب
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ذاتهإ  في  للشيء  النقي  الحضور  القائلين    ،ن  بعض  تبني  في  يظهر  لاهوتي  هو حضور 

فكلام    ،ص من دون داللذلك الكلام الذي هو مدلول خا  ،الكلام النفسي الأشعرية  ةبالتوقيف نظري

  ة وهنا تظهر نزع  .(9) لهيوالدوال اللفظية هي دلالات على الكلام الإ  ،الله هو المدلولات المتعالية

عن طريق    ةتجسيمي  ةنزع  ةيأفهذه الرؤية تقاوم    ،الأشاعرة في التوفيق بين القول بالتوقيف والتنزيه

هل أ شعري والتوقيف عند الأ أما    .بصوت   ن يكون متكلما  أ له عن  نه تنزيه الإإ   ،الإحالة الإشارية

ومن ثم يخلق العلم   ؛صوات وحروفأو خلق  أ   ،لى وحيإيستند  ف  ،نسان المخلوقلجهة الإ   ،الظاهر

قبلا   المخلوق  يجعل  الذي  الدال  ،الضروري  الدال  إيحيل    ،وهو  خلق  بعد  خلقه الله  قد  مدلول  لى 

 ةخلق العلم الضروري للدال هي لحظ  ةولحظ  .(10)والخلق المسموع  ، المنطوق عن طريق الوحي

 موضوع التوقيف.   بوصفه  ،الحضور المنطوق الذي يسبقه حضور نقي هو حضور الشيء في ذاته

 الوعي الصامت  الاصطلاح: 

تلك  ،بما هي شرط قبلي للوضع  ،الاتفاق قبل الوضع ةشكاليإيتناسى القائلون بالاصطلاح   

لأنها    ؛الاصطلاح  ةعلى استحال  الإشكالية التي ما فتئ القائلون بالتوقيف يرددونها بوصفها دليلا  

ذ تفترض إ  ؛الوعي الصامت التي تسبق كل نشاط لغوي  ةوينطلقون من لحظ  .لزم اصطلاحا قبليات  

ن أ "تقوم على وهم    فهي   ،(11) الاختلافات والاثار"  ة تلك اللحظة "وجود مركز متعال يكبح حرك

الحضور يسبق    .و علامات أوبشكل كلي وكامل دون وسائط    ة،الوعي يدرك الموضوعات مباشر

ويتجلى والدلالة  فلسف  ،اللغة  اعتقاد  في  معنى    ةذلك  بوجود  حقيقه  أالحضور  خارج أو  أو  صل 

 .(12)اللغة"

الأ  الحضور عند  ميتافيزيقيا  بما  تتمثل  بالاصطلاح  القائلين  الإأصوليين  عليه  لهام  طلقوا 

لهام من بعد غير  فبما يمثله الإ  .صامتا    شياء فهما  لهام من فهم الأهم هذا الإوقد مكنَّ   ،السابق للغة

حضور    ةوهي لحظ  ، للغة  ةفاقد   ةصامت  ةالوعي هي لحظ   ةن لحظأصوليين  رأى بعض الأ  ،مفسر

 نسانيا  إ  وهذا الحضور الميتافيزيقي نفى جانبا    .غير لغوي  شياء فهما  نسان من فهم الأنت الإمطلق مكَّ 

 ليه. إو تشير أ ومن ثم جاءت اللغة لتعبر عنه   ؛فالمدلول في الوعي قبلي ؛في الفهم وهو اللغة مهما  

 ؛و الشيء في ذاتهأ الماهيات    ةمعضل  المدلول المتعالي في الوعي الصامت يحل    ن حضورإ 

يتصورونلأ لا  بالاصطلاح  القائلين  الوعي  حضورا     ن  عن  يمكن    ،بمعزل  لا  ذاته  في  فالشيء 

  ؛وعلى وفق هذه الرؤية لا تظهر الماهيات الوجودية في نظريتهم  ،تصور وجوده بمعزل عن الذهن

الإ  ةفلحظ طريق  عن  الوعي  في  انتقالها  في  هو  وجودا    ،لهاموجودها  وجودها    نسانيا  إ  ليكون 
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همال اللحظة السابقة إنه  إ  .هكذا يتحرر هؤلاء من الوجود النقي الذي هو وجود لاهوتي  .(13) محضا  

لقد حاول القائلون بالاصطلاح التحرر من   .لا يمكن تصورها والخوض فيها  ةفهي لحظ  ،للوعي

النقي نوع    ،الحضور  التكوينية بحضور من  اللحظة  يكبح    ،خرآلكنهم فسروا  مكان  إي  أحضور 

  ثر.للاختلاف والأ 

لقد تمك ن الواضع من اختراع اللغة عند أهل الاصطلاح اعتمادا  على الوعي الصامت الذي 

قبلية، الوعي  يمث ل لحظة  تفكيك  بإمكان  تتمثل  الباحث في معضلة  الوعي من    ،تدخل  يحققه  فبما 

  ، ي غياب يسهم في تأسيسهأمن    متحررا    يظهر الوعي نقيا    ،حضور صامت يمنحه هوية متعالية

 ،الاختلاف  ةتخضع للعب  ىوهي قو   ،غير مرتبطة به  ةيتكون من قوى خارجي  ،في التفكيكية  ،فالوعي

من يفوق    وهو اختلاف كم     ،من دون اختلاف بين القوى  ا  لا تحقق وجود   ةي قوأ و  ة.فهي غير حاضر

ولا    ،للوضع  ةداأبوصفه    ،لا يمكن تصور حضور الوعي  ، وعلى وفق هذا  .(14)الكم المطلق ذاته

 ثار. الاختلافات والآ ةيمكن تصور المدلول النقي بمعزل عن لعب 

يغفل القائلون    ،مرتبطة بالوعي  ةبما هي لحظ   ،الحضور  ةوعلى الرغم من الحديث عن لحظ 

 ،مطلقا    تمثل حضورا    ة متعالي  ةفهم يتحدثون عن مركزي   ،بها الوعي  أ بالاصطلاح الكيفية التي نش 

لكنها تغفل الوجود   ،بناء الجنس البشريأعند    ةهذه المركزية تفترض وجود مفاهيم كلي  .من دون دال

نها  ؛ إلتأسيس المفاهيم   ةداأالتواصل بما هو    ،في الوقت نفسه  ،وتغفل  ،فلاطونيالكلي بالمعنى الأ

بما   ،فالوضع   .(15) فوجوده يسبق وجودها"  ،من اللغة  ا  تتحدث عن مدلول متجاوز "وهو ليس جزء

منطوق حضور  حاج  ،هو  الصوت إ  ةبه  ظهور  الأ   ،لى  يرى  الذي  الصوت  نه  أصوليون  ذلك 

وفعل الوضع هو    .(16) ا في النفسليفصح عمَّ   ،هم الله منهوقد مكنَّ   ،السابقة على فعل الوضع   القدرة

ن في نفسه من تسهم في وضع الدوال لما تكوَّ   ةجزئي  ةنسان وظيفإفلكل    ،فعل يقتضي المشاركة

تحقق صيغ  .مفاهيم الاجتماعية  ة وهكذا  اجتماعه عن طريق    ،يسهم  لفظيا    تراكما     المشاركة  في 

يتحرر القائلون    وبتلك الرؤية  .(17) للتواصل  ةتصبح وسيل  ةفي تكوين لغة خاص  ،الاتفاق بعد الوضع

و المدلول أ  ،ليقعوا في مشكل الحضور الصامت   ،بالاصطلاح من الحضور النقي للشيء في ذاته

اللفظي ِّ إ  .المتحرر من كل دال  يكو  التي  و الوعي  أ  ،نها اتحاد الشيء في ذاته مع الدالن العلاقة 

  ة وهو مركزي  .لى تقويضهإسعت التفكيكية    مهما    مع الدال يرسخ جانبا     بالمفهوم ) المدلول المتجاوز( 

كانت أبالحقيقة سواء    مباشرا    تحقق اتصالا    ،بوصفها حضورا    ،فهذه المركزية  ،الصوت المنطوق

  ة ومركزي   .هل الاصطلاحأرصد عند  مثلما ت    ،بالوعي  ةم كامن أ   ،هل التوقيفأكما هي عند    ة،خارجي
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ن الواضع الاول لم  لأ  ؛الصوت المنطوق تجعل من المنطقية والنظام الصارم وسائل بريئة للوضع

 ،تلك الحقيقة المحجوبة بفعل تراكم الإنشائية الكتابية  ،بل اتصل بالحقيقة  ة،يستعن بأية إنشائية كتابي

نشائي  إثار هو تدليل  الاختلافات والآ   ةغفال حركإوالتدليل عليها مع    ،فوجودها وجود افتراضي

 يدعي المنطقية البريئة. 

 المواضعة الاصطلاحية واضطراب التوقيف  تفكيك  :ةابن تيمي  ةاسمي

الواقعي  الوجود  الافلاطوني  ،بانتفاء  السفسطائي  ،والمشخص   ،بالمعنى  تنبثق    ،بالمعنى 

 ؛سماء في الذهنللاستعمال الذي تتحد فيه الأ ةسابق ةالتي لا تعترف بكل واقعي  ةبن تيميا (18) ةاسمي

على الرغم    ،صل سابق للاستعمالأحديث عن    همال كل  إ و  ،من زمن الاستعمال  ،هنا  ،فالانطلاق

قد يجعله   ،ن ما ينتج عن تصوره في معرض جدل الوعي والشيء في ذاتهأ ، مضطرا   ،قرارهإمن 

متقدمة من دون تحديد نوع    ةمواضع  نكار كل  إعلى الاستعمال و  لكنه يلح    .من القائلين بالتوقيف

تيمي  .(19) ةو اصطلاحيأكانت    ةالمواضعة توقيفي بالتوقيف  ةوهنا يظهر اضطراب من   ؛ في قوله 

فبنكرانه    .صل الوضعألى الخوض في  إتضطره    ةحاكم  ةلانجراره للجدل الذي يمنح النص سلط

وهذا ما  ؛الثالث المرفوع أعلى مبد  اعتمادا   ن تكون اللغة توقيفا  ألابد من  ،المواضعة الاصطلاحية

 سمية. فكار الهامشية التي لا تعد ركائز في مشروعه القائم على الاجعله يتبنى تلك الأ

فلا وجود لشيء يمكن    ؛تتمثل في نكرانه الكليات المجردة  ةالنزعة الحسي  ةن تبني ابن تيميإ 

التي    ةن هذه النزعة الحسيإ  (.المتشيء)له مصاديق في الوجود    مجردا    و مفهوما  أ  ا  ن يكون كلي أ

شيء    وجود تأبى    ةعقلي  ةوهو ما ينبئ عن بني  ،تظهر في تبنيه التجسيم في لاهوته  ةمثلها ابن تيمي

ينكر وجود الشيء في   ،بالاستعمال اللغوي  ةن ارتباط الوعي عند ابن تيميولأ   .للغة  مجرد سابق

ماهي بوصفه  ماهي  ة،ذاته  يعود  أ  ةفما "سموه  الأإمر  يقدر في  ما  في إلا    ،ذهانلى  يتحقق  ما  لى 

لا فرق بينها وبين الاسماء    ،هي محض اختراع اسمي  ،بالمفهوم المنطقي  ،فالماهية  .(20) عيان"الأ

بما هي مكون  ،فالحقيقة ؛لا بالاستعمالإ وعلى وفق هذا التصور لا يتحقق الحضور  .(21) المنطوقة

 ،له وجود نسقي  جمليا    لا وجود لها خارج الوعي الذي تتكون المعرفة فيه بوصفها تركيبا    ،لفظي

  ة سابق  ةلا هوي  ،داخل النسق  ةوهنا تظهر الحقيقة بما هي وظيف   .لا في الاستعمالإ  حقق حضورا  تولا  

تختفي عنده الهوية    ،الوضع  ةيهمل لحظ  ةن ابن تيمي ولأ   .فالهوية تتعلق بأصل الوضع  ،للاستعمال

 ، وهذا الارتكاز على الاستعمال ،لاحقة  ةهوي لفتؤسس    ،لتظهر الوظيفة النحوية للكلمة داخل النسق

نه إ  .صل المجرد والمفهوم الكلي وتسلسل الوضعمن منطق الأ  يمثل هروبا    ،منتجا    بوصفه نصا  
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القبلية التي تحكم تكوينه بإزاء المبادئ المنطقية  ذلك النص الذي يحمل   .انتصار النص المعطى 

 ثر. جذور تفكيكه بما يحمله من ادعاء حضور قائم على الاختلاف والأ

 جدل الهوية والوظيفة    المواضعة: 

وحضور المفهوم    ،هل التوقيفأحضور المرجع عند    ،الحضور  ةيحمل معنى الهوية دلال

  ة بما هي ماهي  ،ن الهوية تتحقق بذاتها في التراث الفلسفي ولأ  ،القائلين بالاصطلاح في الوعي عند 

التأسيس    ةوتستند لحظ  .لأنها جوهر الشيء  ؛فهي تؤسس وجودها بذاتها  ،ةومتعالي   ةومجرد   ةمطلق

الشيء من حيث   ةف الهوية بانها "حقيق عرَّ ت    .و المفهوم الكامن في الوعيأ  ،لى المرجع الخارجيإ

  ،يستدعي فيه المائز الذي يعتمد الصفات   ةللهوي  وهذا التعريف يؤسس مفهوما    .(22) زه عن غيره"تمي ِّ 

وهذا ما يجعل الهوية في ذاتها   ؛الشيء  ةتحقق باجتماعها هوي   ،بما هي فصول في الحد المنطقي

للتمييز في    ةبما هي وسيل  (،الغيرية)نها تبقى مشدودة لغياب  أغير    ،تحقق حضورها الميتافيزيقي

فلا يتحقق حضور    ؛الحد   ةالشيء مع غيرها لحظ   ةتلك الصفات التي تشترك فيها هوي  ،الصفات 

لكونها لا تعتمد في حضورها    ؛التي تسهم في تأسيسه  (الغيرية)لى غياب  إلا باستناده  إالشيء    ةهوي

بوصفه    ،يحمل مفهوم الهوية  ،وعلى وفق ذلك  .نما على ما يميز الهوية عن غيرهاإو  ،على ذاتها

ذاته  جوهرا   منه  عناصر  ،في  ليس  ما  باقتضائه  مفهومه  ،تفكيكه  بسلسلة إ  .ليؤسس  تتعلق  نها 

و للفكر  أوليس من حضور نقي للوجود    ،فلا تعيين خاص بالجوهر   ؛خرلى الآإالاختلاف واستنادها  

 .(23) ثر القائم على العلاقة الاختلافيةي الأأ (،الغيرية)لا باقتضائه إالواعي 

وما يجري    ،ول ويكتسب بالحد "هو العلم الأ  فالتصور  ،ف الهوية يرتبط بالتصورن تعر  إ

قبلي  ؛(24) "كالرسم  ،مجراه يقتضي  الذي  بالحد  التصور  يرتبط  أتعر    ةوعليه  الحد ف  وهي    ،جزاء 

كله  .(25)له   الشارح ذلك  وفق  يستدعي    ،وعلى  سابق  فهم  دون  من  التصور  يتحقق  عراض ألا 

تفكك    ةعراض سابقألى  إ  ؛بحسب التعريف  ،لعدم استنادها  ؛الهوية  ةصالأر التي تقوض  المتصوَّ 

 حضورها الميتافيزيقي النقي بمعزل عن غيرها. 

يجاد تفسير إ  ةو محاولأ  ،صل الوضع اللغويأي في  أ ليس من مهام هذا البحث ترجيح ر 

بل تتجلى وظيفته في    ،طار البحث الميتافيزيقيإن ذلك يدخل في  لأ  ؛صل النشأةأيتجاوز ما قيل في  

عما هو    ،هنا  ، فالحديث   .صلاأوالهامش    ،صل هامشا  ليكون الأ  ،مكان قلب العلاقات إلى  إالإشارة  

اللفظة حال  .تكوينه  ةكائن لا عن كيفي بين الهوية    ةوالكائن هو النص الذي تعيش فيه  النزاع  من 

بعلاقاتها    ،ن تكون الوظيفةأبل يمكن    ،خرحد المتنازعين بإزاء الآأ  ةفليس من يقين بأصال  ،والوظيفة
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ن تفكيكه لاعتماده  إمكا  ،في الوقت ذاته  ،اللفظة ذلك التحديد الذي يحمل   ةد لهويهي المحد ِّ   ،البنيوية

 ثر. ختلاف والأالا

ففي   ،لى الحضورإتقوض الوضع الذي يستند    ةشكاليإلى الجملة  إالانتقال من اللفظة    ويمثل 

  ، اللفظة   ةفهوي  ة؛نحوي   ةعلاق  ةيأ تظهر اللفظة عائمة لا تحكمها    ،بما هو بعد ميتافيزيقي  ،الحضور

ن  أ وفي الحالين لا يمكن    (،متشيء)و وجود  أ  ةمتعالي  ةلى ماهيإتتحقق باستنادها    ،الوضع  ةلحظ

وهي غير    .بل اعتباطيا    ،لا تتصل بمدلولها تكوينيا    ،بحسب سوسير  ،ن اللفظةإذ  إ  ؛يتحقق حضورها

  ويوسع دريدا من مفهوم الاختلاف ليجعله اختلافا    .(26) لا لأنها تختلف عما سواها في الجملةإ  ةمدرك

واختلاف يتأسس على اختلاف النص عن    ،يقوم على الاختلاف الذي يتحقق في النص   (زمكانيا  )

الأ بالمستقبلالنصوص  الماضي  التاريخ  فيها  يتداخل  التي  الغائبة  غائب  ،خرى  نصوص    ة؛ فهي 

 ،وعلى ذلك يكون الاختلاف  ؛ا تظهر بعد لأنها لمَّ   ة؛و غير موجود أ  ة،غير حاضر  ةتاريخي   لأنها

 .(27)د فهو غير محدود رجاء التاريخي والمول  الإ معتمدا   ،عند دريدا

صل انبنى على  أصل الوضع هو  أف  ،له ما يسوغه  ،الوضع  ةلحظ  ،اللفظة  ةن استبعاد وظيفإ 

  ؛ الوضع  ةاللفظة لحظ  ةوهذا يستبعد وظيف  ؛منح اللفظ هويتها بمعزل عن غيرها  (هوياتي )مسوغ  

فالوظيفة لها   .(28)في نسق معين من العلاقات"  ةشياء معينأن الوظيفة "مظهر خارجي لأوصاف  لأ

وهذا ما يستبعده كل قول يجعل من الهوية    ،الحدث   ةبالنسق الذي يحدد مكان اللفظة وزماني  ةعلاق

  ، صل الوضعأ ن طبقت على  إ  ،الحضور  ةشكال السكوني الذي تنبني عليه فلسف وهنا يظهر الإ  ،صلا  أ

  ولكنها تنبذ التاريخ. ة،مفترض ةتاريخي ةنها لحظإ .لى زمنإلها ولا تحيل  ةفالهوية لا حرك

بأصال  القول  ب   ةيظهر  القائلين  الأأالهوية وقبليتها عند  المصدر هو  صل وكل ما سواه ن 

 .بمعزل عن مصاديقه  ،بما هو مكون مجرد   ،بالزمن  نتجت وعيا  أالوضع    ةلحظن  لأ  ؛(29) هامش

فلا يمكن الإحالة    ؛عند القائلين بالتوقيف  ن المعضلة تظهرأغير    ،وهذا ما تبناه القائلون بالاصطلاح

التي ترتبط بالنسق الذي يعد   ولا يمكن اعتماد المصاديق  (،هؤ تشي)لى مفهوم مجرد للزمن لا يمكن  إ

لا    ،من الوعي  وجزءا    بوصفه مدركا    ،ن اعتماد الزمنإ   .ظهرت بعد اكتمال الوضع  ةلاحق  ةمرحل

 . الزمن  ةعلى حركي  تظهر من خلال العلاقات التي تدل    ةوهي وظيف   ، لا من خلال وظيفتهإيتحقق  

الحركية لا تتحقق   الزمن هويتهإوهذه  تمنح  التي  العلاقات    بوصفه زمنا    ،لا من خلال نسق من 

ت    ؛و مستقبلا  أ  ،و حاضرا  أ  ،ماضيا   الألذلك  الوضعأبوصفها    ،فعالستبعد  في  الألأ  ؛صلا  فعال  ن 

وهذا نفي للسكونية التي    ،عراض الزمن وحركيتهألى  إفهي تنتمي    ؛المصاديق النصية  ةتظهر حرك
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ومن ثم  ؛يحددها الفاعل في الزمن ،بما هي نسق وعلاقات  ،الحركةإن  .صل اللغوييقوم عليها الأ 

  . ي عندما يحوز الفعل وظيفته في الجملةأ ،ما بعد الوضع ة لا في مرحلإدرج الحركة ن ت  ألا يمكن 

المعضلة   الحروفأوتبدو  في حقيقتها    ةلمعان مباين  ةلان "الحروف موضوع  ؛كثر وضوحا في 

الاسمية للمعاني  حد  إف  ،وسنخها  في  الاسمية  المعاني  مستقل  ن  معان  ومعاني   ،نفسهاأفي    ةذاتها 

لها بل هي متقوم يمكن رصد هوي  ،وعلى وفق هذا كله  .(30) بغيرها"  ةالحروف لا استقلال    ة لا 

  ة ن الحرف لا يملك هوي إ  .خر متعلق بالمكانفبعضها متعلق بالزمن وبعضها الآ   ؛الحرف القبلية

لى حرف بمعزل عن  إيحيل    عوعليه لا يمكن تصور واض   ،لأن هويته يحددها نسق الجملة  ؛بذاته

نه قلب للعلاقة التراتبية  إ  .د هوية الحرف وليس العكسن الوظيفة هي ما يحد  لأ   ؛وظيفته في النسق

 التي انبنت عليها فلسفة الحضور وهذا يفكك نظريات نشأة اللغة.

  ِّ تكو  التي  للألفاظ  هويات  وجود  النسق  العلاقةيفترض  متنازعة  .ن  الهويات  ن  لأ  ؛ وهذه 

غير أن هويته لا    ،مثلما يدعون  ،و الذهنيةأحقق هويته الإشارية    واحدا    ول وضع لفظا  الواضع الأ 

لذلك   ؛لأنه عنصر وليس نسقا    ؛ووظيفته منتفية  .لا بالاختلاف المنتفي لحظة الوضعإيمكن تحققها  

لأنها تعتمد الاختلاف غير المتحقق فـ   ؛واستحالتها   ،تنتفي الغاية من الوضع بانتفاء تحقق الهوية

. بل إن إمكان الهوية لا  (31) ، فكلاهما يكمل الآخر"تكوينيا    "الاختلاف والهوية.. يرتبطان ارتباطا  

 .(32) يتحقق إلا بالاختلاف

 الحقيقة والمجاز: تفكيك ثنائية المركز والهامش 

هذا النقاء يجعل من تلك اللحظة   .ثمة نقاء لا يشوبه الاختلاف   ،في لحظة التأسيس المفترضة  

بما هي منطلقات معرفية    ،ر لحظة التأسيسلى ميتافيزيقيا الحضور فس  إ فركون العقل    ،معرفيا    ا  كانإم

ن التعاقبية في الميتافيزيقيا تفترض لحظات في تأسيس الفهم  إ  .تتخذ من الميتافيزيقا أداة لفهم العالم

الثنائية يأتي الهامش  ،فالمركزيات سابقة وأعلى منزلة  ،تتكئ على المتعارضات  في    ،على حين 

لى الطرف إوهو "خارجي ومشتق وعارض بالنسبة    . له  للمركز ولاحقا    تابعا    ،العلاقة المتعارضة

 .(33) "و مصطلح مركزي في النسق الميتافيزيقيأمثالي  ما حد  إول الذي هو الأ

بوصفه    ،لى استدعاء المتعارض إالمنظرون    ألج  ؛مكان للاختلافإي  أن النقاء يستبعد  ولأ  

الحقيقة    ةعلى الرغم مما يحدثه حضور المتعارض من هدم لهوي  ،أداة تسهم في تأسيس هوية الحقيقة

م استدعاء ذلك  غير أن اضطرارهم لترسيخ مركزية الحقيقة حتَّ   .من خلال علاقته التعاقبية معها

مفهوما    ،المتعارض  الحقيقة   ،للمواضعة  لاحقا    بوصفه  تعريفهم  في  يظهر  ما  أهل   ؛وهذا  قال  إذ 
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. وكل (34)الذي وقع التخاطب به"  ،بها ما وضعت له في أصل الاصطلاحنها ما أفيد  إالاصطلاح "

فاعتماد الحقيقة في    ،وعلى وفق هذا  .لا ينتمي لمفهوم الحقيقة فهو مجاز  د  ما كان خارج هذا الح

وهذا ما رصده    وقائمة بذاتها،  ها مركزية راسخةف بوص  ،الخطاب المعرفي نقيضها يفكك هويتها

تعتمد ضدهاأصوليين عندما  بعض الأ التي  الحقيقة  أ فرأى    ،دركوا معضلة  اللفظبعضهم  في   ،ن 

  قرارا  إلأن في ذلك    ؛لى ثنائية الحقيقة والمجازإق من استنادها  ليس له من هوية تتحق    ،أصل وضعه

لأن    ؛الوضع  لأصالة الحقيقة فيوهذا نقض    .(35) بالاستعمال  تظهرن الحقيقة  إبل    ة،سابق   ةبمواضع 

فهوية الحقيقة ليست   ،ولحظة الوضع ينتفي فيها ذلك المتعارض   ،هويتها تلتزم وجود المتعارض 

 .(36) لأنها تتحقق باستدعاء الهامش ؛متعالية هيةما

الحقيقة عند   اعتمادا    الأصولييناقترن مفهوم  يؤثل مفهومها  الزمني الذي  على    بالتداخل 

فاستدعاء المفهوم من   ،مفهومالوهنا يظهر أثر النص في تأسيس    .لحظة مفترضة سابقة للاستعمال

النص  خلال متعاليا    ،مصداق  كان  ما  لحظ  مرتكزا    ،بذاته  وقائما    جعل  من    ةزمني  ةعلى  جعلت 

هوية   تفككت  ،داة تأسيس أبما هو    ،وبحلول الاستعمال  .على تلك اللحظة المفترضة الاستعمال دليلا  

ويظهر هذا الأثر   .أي لا وجود لحقيقة قبل النص   ،فتصبح قائمة على الاختلاف  ،الحقيقة المتعارضة

 ، صوليين الثنائية المتعارضةس للهوية في نكران بعض الأالنصي الذي يختفي فيه المتعارض المؤس ِّ 

م الجوزية عندما  وكذا ذهب ابن قي     .(37)ن يصح فيها المجازأ فقد رأى هؤلاء أن ليس شرط الحقيقة  

  ؛ نها اللفظ المستعمل في موضعهإعلى ذلك ما قيل في الحقيقة    ودلَّ   ،أنكر الثنائية المتعارضة تكوينيا  

انتفاء حقيقته قبل الاستعمال اللفظ بأنه مستعمل دلالة على  صل الوضع الذي  أأي في    ،فاتصاف 

ي    ؛م الجوزيةوهذا ما يتحاشاه ابن قي    .يفصح عن الهوية المدعاة  يحقق حضورا   علم وضع  لأنه لا 

بنكران   ،الثنائية المتعارضة  هوهنا يلحظ أثر المذهب الاسمي عليه في نكران  .(38) سابق للاستعمال

 الأصل السابق للاستعمال وليس بافتراض وجوده. 

حد    على  الاسمي  المذهب  أصحاب  احتج  بعضهم    ؛ الحقيقة  لقد  عند  تعريفها  لاقتران 

ذ إ   ؛غير أن المجاز يكون قرين الاستعمال  ة.سابق  ةضعا بالاستعمال الذي يفكك كل حديث عن مو

على وفق تصور   ،وهنا تحل اللعبة اللغوية  .(39) عرف بأنه "اللفظ المستعمل في غير ما وضع له"

الأنش فتج من  يخرجها  إبداعي  نحو  على  اللغة  استعمال  أن  يرى  الذي  المنطقي  تين  نموذج 

أي الانتقال من المفاهيم    ،لى الوظيفة التي تقترن بالحدث النحويإنه الانتقال من الهوية  إ .(40)المكرر

للاستعمال السابقة  الوضع  ،المفترضة  أصل  الاستعمالإ  ،بلحاظ  يدعي    ،لى  انشائي  فعل  هو  بما 
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ووظائفها المتأتية من اندراجها    ،قبل الاستعمال  ،بين هويات الأشياء  وهذا ما يولد اختلالا    ؛المنطقية

يستدعى الفعل التأويلي لاستعادة    ،وبفعل هذا الاختلال الذي يصيب جسد اللغة  .في اللعبة اللغوية

ففي اللحظة   ،سر اللعبة اللغوية أمما يولد لغة شارحة تحاول الظفر بالحقيقة فتقع في    ؛الهوية الغائبة

 في الفخ الإنشائي للغة.  مساكها بزمام المنطقية تقعإالتي تدعي فيها اللغة 

سة لثنائية الحقيقة والمجاز؛  فهي   ،وجودها التكويني  تفترض المتعارضات المفاهيمية المؤس ِّ

خبل هي متعارضات ت  ،سابقة لمفهوم الاختلاف من    ةصالأكثر  أحضور قيمة أو معنى    ةصال أ   رس ِّ

المتعاليأ  ،الاختلاف المدلول  المتعارضات   .(41) ي حضور  مفهوما    ،لكن  يسبق    تكوينيا    بوصفها 

فلا تحقق للتعارض من دون تحقق ركني التعارض   ؛يتفكك مصداقه في الحقيقة والمجاز  ،الاختلاف

ينتفي الاستعمال  .تكوينيا   المجاز  ؛المجاز  فصل في حد    ما هوب  ،وهنا  أي قبل   ،تكوينيا    ،لارتباط 

المجازية  ،الاستعمال تستند    ،بالإحالة  لا  التي  الإحالة  الم  إتلك  الاستعمال  بين  حدِّ لى  للاختلال  ث 

  نقيا    حالة الأولى التي حققت حضورا  ن الإإإذ    ؛ولا دور للاختلاف في تكوينها  ،الهوية والوظيفة

لى مدلول  إلتحيل    ،انزاحت في لحظة زمنية لاحقة لتحل محلها إحالة تتوسل المنطوق نفسه  ،للمفهوم

وهنا تظهر    .ولىليس هو المدلول نفسه الذي اندمج به المنطوق لحظة الوضع الأ   ،كامن في الوعي

 ةم مواضع ن حضور المدلول الدخيل في الوضع الاصطلاحي يحت  لأ  ؛معضلة القائلين بالاصطلاح 

فافتراض الانحراف عن المدلول   ،تسبقها للحقيقة  ةلكنها لا تتحقق من دون مواضع  .سابقة للمجاز

نقيا   اتفاقا    ،الأول الذي حقق حضور  عن  به  دل  ع     على هذا الحلول الذي  ةعلى مواضع  يقتضي 

النقي مدلول  إليحيل    ،المدلول  الحقيقة  .خرآلى  تنتفي  ظهور    ؛وبهذا  قبل  لوضعها  مسوغ  فلا 

 تحقق حضورا    ، لهاما  إكانت أو    ةشارإ  ،لان الإحالة  ؛وهذا ما يتحاشاه القائلون بالتوقيفالمتعارض.  

الذي لا يمكن  ،لهي الإأ  ،ولأو الملهم الأ  ،وتأبى أي حديث عن مجاز يصدر عن المعلم الأول   ،نقيا  

 ، (42) عنه  ن كان صادرا  إ  ةالاسم في غير ما وضع له يكون حقيق  استعمال   نإبل    .أن يتصف بالكذب 

  .(43) وبذلك أنكر كثير من أهل التوقيف المجاز

   الحقيقة المجازية  

القول  إ  ابم  الحقيقةوتقييد  ة،  مواضع  بأصلن  تكوينيا  ا  دلَّ   ةلحظ  رتبط  بلفظ  على    النطق 

  ، لكن الاشتغال البلاغي  . يجعل كل ما يخالف هذا القيد مجازا    ؛خارجيالمعطى  الو  أحضور المدلول  

  ؛هذا القيد   ةلى مخالفإ  للمعرفة،بضغط من النص الحاكم    ،قد اضطرهم  ،صوليينولاسيما عند الأ

على الاختلاف الناتج من   و اعتمادا  أ ،خرىأ ةمن خلال مواضع ةكثر من حقيق أ المخالفةلتنتج هذه 
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الانتقال    :الانتقال والانتفاء    بفعل  ةر حقيقمجاز صي ِّ   ،التصور  هذاعلى وفق    فالحقيقة،  .الاستعمال

  . بفعل الاستعمال  ةو الاصل بعد صيرورتها حقيقأ  القرينةوانتفاء    ،صل الوضعأفي    من كونها مجازا  

ن كان  إف  ،ن صاحبها وهو الواضعن تعيَّ إ  ة،لغوي  ةصل الوضع حقيقأفي    الحقيقةن  أويرى السكاكي  

وعلى وفق هذا   .(44) ةعرفي  ةن لم يتعين صارت حقيقإف  ة،شرعي  ةواضعها الشارع صارت حقيق

بل   ،صل الوضعأالتي يحددها    اللغوية  الحقيقةلا    الحقيقة،لمفهوم    محددا    ،التصور يدخل الاستعمال

وهنا   .(46)ةيجعلها حقيق   ،و عرفا  أ  شرعا    اللفظة،استعمال    ةن غلبإذ  إ  ؛(45) والشرعية  العرفية  الحقيقة

الأ  ةتظهر حاكمي  يزيح  الذي  النقي  الأصيلةلفاظ عن دلالاتها  النظام    ة ليؤسس حقيق   ،وحضورها 

 المواضعةسر  أفتحاول الانفكاك من    والوظيفة  الهويةتتنازعها    فاللفظة  ؛خرى ترتبط بالاختلافأ

 . و الشارعأينتجها العرف    ةاصطلاحي  ةلتؤسس لمواضعات لها تحديد زمني من خلال تعاقبي  ،ولىالأ

وثبات  إ المدلولات  تنازع  في    تعارضا    الهويةنه  يظهر  استعمالا  أ   المواضعة،صل  أمثلما  في    و 

 .والشرعية  العرفية المواضعة

 للدلالة   ،التي وقع بها التخاطب   الحقيقةنها  أ ب  ،كر سابقاما ذ  مثل  الحقيقة،لقد زيد في تعريف   

ن هذه الحقائق  أصوليين ب بعض الأ  ويقر    .(47) المواضعةصل  أوعدم حصرها في    الحقيقةعلى انقسام  

مجازأ في  لمث  ،صلها  يلحظ  ببعض    العرفية  الحقيقةما  العام  بتخصيص  تتحقق  و  أ  مسمياته،التي 

 ؛ نسى ولا يبقى سوى الاستعمال المجازيصل وي  فيختفي الأ   ،عن الموضوع اللغوي  ،عرفا    ،بانتقاله

وينكر    .(48)المدلول الأصللى المدلول المجازي ولا يتبادر الى الذهن  إصل  عدل عن المدلول الأذ ي  إ

هي    العرفية  فالحقيقة  ؛قبل الاستعمال  ةالتي تفترض مواضع  الحقيقةصحاب المذهب الاسمي هذه  أ

الناس عليها  ةحقيق  الدال والمدلول   اللغوية  الحقيقة  ،بذلك  ،ونسخت   ، تعارف  بين  فصار الارتباط 

عن ارتباط    هو عدولن هذا الارتباط  إبل    .يسبقه وضع لم يكن فيه مثل هذا الارتباط  عرفيا    ارتباطا  

ن يتقدم وضع كان فيه  أبين الدال والمدلول    العلاقةر  تغي ِّ إذ يقتضي    ة؛نكره ابن تيميأوهذا ما    ،سابق

ن يقال عن  أفلا يمكن    الاسمية،على    القائمة  المعرفيةوبهذا يحكم رؤيته    ؛خرآالدال يرتبط بمدلول  

  ؛خرآعلى شيء    للدلالةلفاظ  ن العرب كانت تستعمل هذه الأألا يمكن الجزم ب  لأنه  ة؛نه حقيقإلفظ  

ن الاستعمال هو الفيصل في  إبل    ،(49)وهذا مجاز  ةن هذا حقيق أ  ،بالاستعمال  ،وبذلك لا يمكن الزعم

فالخارج   ؛لا في الذهن وليس في الخارجإفلا وجود للفظ مطلق من جميع القيود    اللفظة،تحديد هويه  

وعلى وفق ذلك ينكر    ة.وهنا تظهر نزعته الحسي  ،مفارق للقيد   ة(،متشيئ)  ةبوصفه حقيق  ،المعطى

ام وتصديقدعاه  ا  تصور  على  العلم  تقسيم  من  للتصور  ،المنطقيون  وجود  التصورلأ  ؛فلا   ، ن 
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ن كل  لأ ؛المجاز ةذلك انكر ابن تيميل ؛وهذا غير موجود حسيا   .قيد  من كل   خال   ،بالمفهوم المنطقي

 .(50) لفظ في الاستعمال مقيد بما يفصح عن معناه

لأن   ؛وهذا ما لا تشترطه الحقيقة الشرعية   ،العرفيةد الحقيقة  الأصل هو ما يحد ِّ   ءاف إن انت 

معروف صي    ،أصلها  حقيقولكنها  لها  ةرت  الشارع  الأصوليين  ،فهي  ؛باستعمال  بعض   ، عند 

فكل ما    ،(51) لكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع"  ،"مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية

 ، لى الذهنإخر يتبادر  آبمدلوله من دون أن يكون له مدلول    ،جدليا  ،صبح يرتبطأاستعمله الشارع و

حقيق اللغويلأ   ة؛هو  المعنى  لمناسبة  معناه  في  استعمله  الشارع  القرينة  ،ن  اختفت  صبح  أو  ،ثم 

  .(52)مجازا    د  فإذا كانت به حاجة لقرينة ع    ،عليه   الاقتران بين الدال والمدلول ليس به حاجة لقرينة تدل  

تعاقبي  أو  الاستعمال  يكون  التصور  هذا  وفق  العرفية    للحقيقةمحددات    ،المواضعات   ة وعلى 

تتحد    ،والشرعية لا  الاستعمال  هوية  ،الحقيقة  د ففي  هي  النسق  ،بما  في  وظيفتها  خلال  من    . إلا 

قائمة    الحقيقةمع النصوص الأخرى يجعل هوية  ،  وزمانيا    ،داخل النص   ،مكانيا    ،والوظيفة بتفاعلها

لحضور المعطى   المفترضةالميتافيزيقية    اللحظةهروبا من    التصور  ويمثل هذا  ،على الاختلاف

  ة و هو حديث عن مواضع أ  ،النطق به عند القائلين بالاستعمال  لحظةو تصوره النقي  أ  ،الخارجي

للشيء المتصور الذي   ةؤسس هوي يلا    لأنه   غه؛لا يمكن تسويما    ووه   ة،قبلي   ةخرى تفترض مواضعأ

  . الأصل هويته المواضعةمنحه التصور القبلي في 

 القرينة الكتابية  المجاز:

ينزو  المنطوق  التلقائي  يبغياب  الكتابة    ،والحضور  الإشارية،والإحالة    ،العقل  وتبدأ 

 .كل تناقض يمكن أن يظهر في النص   لإبعاد   ؛الفجوات وبناء المنطقية  بالتنظير الذي يحاول سد  

بالاستغراق في الحفر للظفر    مر الخلل الذي لا يمكن الوصول إليه إلاط وهذه المحاولات الكتابية ت

 بالأصول التأسيسية الفطرية الكاشفة عن الإشكالية التي انبنى عليها خطاب الحقيقة والمجاز.

بل هي لحظة أخرى في الإنسانية لإعادة إنتاج فكر    ،للمنطوق  ا  ن الكتابة ليست تصويرإ 

ويحاول الانعتاق من سلطة المنطوق بما يتسم به المنطوق من الحضور المرئي    ،(53) بالمنطقيةيتسم  

وهذا ما تفتقر    ة، وإسهامه في إيصال القصد من دون الاستعانة بنصوص شارح  ،لصاحب النص 

 ، فالنص   ؛أو إعادة إنتاجه  ،ا يخفيه لكشفهوالبحث عم    ،من سؤال النص   ن،إذ   ،فلا بد   .ليه الكتابةإ

لما يطر  ،نص غير متفاعل  ،بغياب صاحبه الفكر الإ  أولا يستجيب  لذلك    أسئلة؛نساني من  على 

 . (54) هكذا كان موقف الفلاسفة ولا سيما أفلاطون من الكتابة  .معالجة هذا الخلل الكتابةتحاول 



 الحقيقة والمجاز عند الأصوليين: قراءة تفكيكية 

 ٢٠٢٣( لسنة ٣( الجزء)٣المجلد الثالث والعشرون، العدد ) مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية ،                

 
  

 

168 

الكتابة في قطيعة مع المنطوق  القائل  المرئيةدواته  أفلا تملك    ؛تدخل   ،المتمثلة بحضور 

فتلجأ   ،فهي تؤشر حالة الغياب التي يعيشها النص   ،الوضع المفترضة  ةوكذلك تنفصل عن لحظ

لى  إأي الوصول    ،لى قصد الناطق ومعنى منطوقهإ  وصولا    ،انتاج حضوره  لإعادةخرى  ألوسائل  

خرى لم أوتراكم المضامين المجازية الكاشفة عن مقاصد    ،حقيقة النص المندثرة بفعل غياب قائله

  ، صوليون عندما استعانوا بالقوانين البلاغية في المجازوهذا ما فعله الأ  .راد صاحبهأمما    تكن جزءا  

 ذلك التشريع.  للوصول إلى الأحكام الشرعية ومقاصد  ،مخالفة موافقة لها أو

هي   ،عنه  ةبل هي مستقل  ،التام عن المنطوق  ،في قطيعتها الانفصال  ة،لكتاب اولا تدعي    

تتحكم في المنطوق عندما تحوله    تأسيس،بما هي فعل    فالكتابة،  ؛له  ة تستعين به لكنها ليست تابع

سةوبفعل قدرتها    ،قائله التي ترسخ لحضور ذلك المنطوق  ةبفعل غياب سلط  ؛لى تابع لهاإ   ؛ المؤس ِّ

على الرغم من اعتمادها المنطوق في وضع تلك    ،ذ تضع القوانين التي لابد للمتكلم من مراعاتهاإ

تتلاعب    .القوانين ِّ   الكتابة وهكذا  لتكو  سلطبالمراتب  المنطوق  ة ن  هذا  ،وهي  . على  تنقل    ،بفعلها 

وهذا ما   .للخروج على قوانينها  ةتكبح كل محاول  ةثابت  ةلى سكونيإ  المنتجةالمنطوق من حركيته  

لم    نتجها استقراء نص حر  أ  (55) ةمحددات وقوانين ثابت  قرينةللصبحت  أذ  إ  القرينة؛يرصد في نظام  

للخروج على   ةقتلت كل محاول  ،في الوقت نفسه  ،لكنها  ،نتج قبل ظهور سلطتهاأ  لأنه  الكتابة؛تحكمه  

 اذين حددهملونظام المجاز ال  الحقيقةفاستقرار نظام    ،صوليونوهذا ما صرح به الأ  .تلك القوانين

ن  لأ   ة؛توليدي  ةمحاول  ةيأ يمنعان    ،ن واستقرار حكمهآمعين هو زمن نزول القرصوليون بزمن  الأ

في هذا التوجه    الإشكاليةوتكمن    .(56) خطابهمن  بمراد الله    المعرفةالخروج على النظامين يحجب  

ذلك    ةمكان لمشاكسإي  أفال  غ إو  ،التي تتمثل باستدعاء الأنموذج الاستعمالي  الكتابية  التأسيس  ةبلحظ

وهي    ،اللغوية  ةوذلك بوضع القم  ،اللعب على الاجناب   ةوحري   التوليدية  القدرةنموذج عن طريق  الأ

ومن ثم تنحرف عن كل   ؛الإبداعية  للقدرةواللعب في المحمولات التي تنقاد    ،الموضوع المقصود 

الثبات   تأسيس كل    ؛يدعي  يكون  يستبعد    وعليه  راكزإم حكم  نظام  الانحراف عن  هو حكم    ،كان 

ومن    ؛نموذج الاستعماليالمؤسس بفعل استقراء الأ  القرينة مكان للخروج على نظام  إي  أباستبعاد  

الاستعمال   ةخرى تخالف ما اعتاده المنظر في نمطيأقد تؤسس لقرائن  ةبداعيإ  ةقدر ةيأثم استبعاد 

 . اللغوي

وتؤدي السكونية التي صاغتها قوانين الكتابة إلى استقرار القرينة، ومنع أية محاولة للتطور  

اللغوي من انتقال المجاز إلى حقيقة، مثلما ذكر سابقا في الحقيقة العرفية؛ فوجود المكتوب، وثبات 
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قوانينه يمنع أي إمكان لنسيان الأصل، وتأسيس أصل جديد، بلحاظ الاستعمال، تختفي فيه القرينة 

بما تدعيه من    ، الكتابةوهكذا فرضت   بفعل ضياع أصل الوضع.  التي صيَّرته في المنطوق مجازا  

  ة فهي حتمي   ،بالكتابةن الوعي يمتلئ  إبل    ،الكتابةفي  فالوعي كامن    ؛سكونيا    عيا  و  ،الاستعمال  ةمنطقي

ن منطقيتها  لأ  ؛ولا نهائيا    مفتوحا    تأويلا  تنتج    ،في الوقت نفسه  ،لكنها  ،تفرض نفسها على الوعي

والإ  ةقائم  المدعاة الاختلاف  ي   ءرجاعلى  منطقي   ري ِّ صالذي  ترسيخها  ةكل  النص  رها  ي  صي  ،يريد 

 غياب قائله.  ةالمنطوق لحظ  ةتصبح بمرتبوبذلك  ؛لا تحقق حضورا   ةكتابي إنشائية

 لنتائجا

 تي: صد أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث بالآ ريمكن 

مكَّ إ -1 قد  التأصيل  الأن هاجس  اللغةن  لنشأة  إيجاد تصورات  هذه   .صوليين من  وأسهمت 

بين الاثنين   ةفرأى بعضهم أن العلاق ،نتاج رؤية لمفهوم الحقيقة والمجازإالتصورات في 

تعاقبي تعارض  الآخر  ،علاقة  تأسيس  في  يسهم  ركن  يؤدي    ،فكل  ما  انتفاء إوهذا  لى 

النشأة إمكان للاختلاف   ؛التعاقبية في أصل  أي  تستبعد  التي  الرؤية  تلك  تفكيك  ثم  ومن 

أو حضور المفهوم في الوعي    ،بدلالة الحضور الميتافيزيقي الذي يعتمد الشيء في ذاته

 . قبل لحظة النطق

الأصوليين   -2 بعض  الاستعمالأرأى  بفعل  تكون  مفهوم  الحقيقة  في   ،ن  إلا  له  هوية  فلا 

 وليس هناك من لحظة سابقة للاستعمال تكونت فيها هوية الأشياء.  .اندراجه في الاستعمال

  ؛ تفكك الأصول التكوينية  ،ن التنازع بين الهوية السابقة للاستعمال والوظيفة الناتجة عنهإ -3

  إذ لا يمكن رصد الهوية العائمة للحقيقة والمجاز من دون دخول الوظيفة بوصفها ركنا  

معلق يسهم في تأسيس هوية الأشياء عن طريق ما يمنحه النص لها من مفهوم    معرفيا  

 يعتمد الاختلاف والإرجاء.

التأسيسية من غموض   ،كشفت سلطة النص المعرفية -4 في    اختلافا    ،وما يكتنف الأصول 

وثمة  ،مة ما هو في أصل الوضعثف ،لى القول بوجود أكثر من حقيقةإدى أ مفهوم الحقيقة

وثمة نوع آخر من الحقائق تأسس تحت ضغط   ،عن استعمال حجب الأصل  ما كان ناتجا  

 سلطة النص.

على   آخر قائما    وعيا    تلك اللحظة  نتجت أذ  إ  ة؛حركة اللغلن لحظة الكتابة هي لحظة كبح  إ -5

 ،د لسكونية اللغةا مهَّ مم    ؛ممارسة لغوية لتلك القوانين  القوانين القبلية التي أخضعت كل  

  وثبات القرينة.
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